
 الخرطــوم - اســـتعاد الشـــباب فـــي 
السودان ذكرى السادس من أبريل، دون 
أن تســـمح جائحـــة كورونـــا بالاحتفال 
بهـــا، مع مـــا تمثله من محطة حاســـمة 
أمـــام  صمـــدوا  الذيـــن  للمتظاهريـــن 
ميليشيات الحركة الإسلامية السياسية، 

وتمكنوا من عزل عمر البشير.
اعتصـــام الخرطـــوم، الذي اســـتمر 
خـــلال الفترة من 6 أبريـــل إلى 3 يونيو 
مشـــاعر  يحمـــل  يـــزال  لا   ،2019 عـــام 
متضاربـــة للشـــباب الذين شـــاركوا به، 
بســـبب الأحـــداث الداميـــة التـــي راح 
ضحيتهـــا الكثير مـــن المحتجين، لكن 
في نفس الوقت شـــهدت الساحات حالة 
مـــن التضامـــن والتكافـــل الاجتماعـــي 
حيـــث كانـــت فـــرق ولجـــان الاعتصام، 
تقوم بتنظيم ساحة الاعتصام من خلال 
الاهتمام بتوفير الطعام وأعمال النظافة 
والرعاية الطبية، وأنشـــأ الشباب نقاط 
تفتيش أمنية في مداخل الســـاحة، كما 
تم إنشـــاء مستشـــفيات طوارئ ميدانية 

بساحة الاعتصام.
ومع غيـــاب مظاهر الاحتفـــال بهذه 
الذكرى في السودان، شدّت صورة لأحد 
شباب الاعتصام الاهتمام العالمي، بعد 
أن فـــازت بجائزة ”وورلد بـــرس فوتو“ 

العالمية لعام 2020.

قصيدة تختصر الأحلام

الفتــــى  يوســــف،  محمــــد  يســــتعيد 
الســــوداني الذي يحتل صدارة الصورة، 
بتأثــــر تلــــك اللحظــــات من الثــــورة التي 
نجحت في إســــقاط الرئيس عمر البشير، 
عندما أنشــــد قصيدة اختصــــرت أحلامه 

وأحلام المتظاهرين من حوله.
وتظهر الصورة التي التقطها مصور 
فرانس بــــرس ياسويوشــــي تشــــيبا في 
يونيــــو 2019 محمــــد يوســــف الــــذي كان 
في الخامســــة عشــــرة آنــــذاك، وهو يقف 
بيــــن مجموعة مــــن المحتجيــــن في أحد 
أحيــــاء الخرطوم، واضعا يده على صدره 

ومنشدا قصيدة.
كان ذلــــك بعد وقت قصيــــر من عملية 
فض الاعتصام الشــــعبي أمــــام مقر قيادة 
الجيش السودانية في الخرطوم التي قتل 
فيها 128 شــــخصا، بحسب مصادر قريبة 
من المعتصمين، و87 شــــخصا، بحســــب 

مصادر رسمية.
وبعد حوالي الســــنة، ومن منزله في 
الخرطوم، يروي يوســــف ”كنت منتشــــيا 
بالهتــــاف من حولي، ولكنني كنت أشــــعر 
بالحزن بسبب الشــــهداء الذين فُقدوا في 
ســــاحة فض الاعتصام والمفقودين الذين 

لا نعرف عنهم شيئا“.
ويضيــــف ”بعــــد تــــلاوة القصيــــدة، 

انتحيت جانبا وبكيت“.
كان يوســــف يرتدي في ذلك المســــاء 
قميصــــا أزرق، فيما أضــــاء المتظاهرون 
أنوار هواتفهــــم المحمولة التي شــــكلت 
هالة من حوله، وهو يلقي الشعر باللهجة 
الســــودانية، بشــــغف وحمــــاس، ”دقّــــوا 
النحاس من ضيّ .. صوت الشوارع حي.. 
مفيــــش تخاذل تــــب .. ما فينــــا زول ئي“ 
(اقرعــــوا الطبول مع أول ضوء للصباح.. 
الصوت القــــادم من الشــــارع حي.. ليس 
هناك تخاذل نهائيا.. وليس بيننا ضعيف 
أو جبان). ويصيــــح المحتجون وراء كل 

بيت ”ثورة“.
ويتابع الفتى ”الناس الصابرة سنين 
والجمــــرة في ايدها، باكــــر النضال يثمر 
راويه دم الشهدا“ (الذين صبروا لسنوات 
والجمــــر بأيديهم، غدا يثمر نضالنا الذي 

ارتوى بدماء الشهداء).
وكانت هــــذه القصيــــدة رائجة خلال 
الاحتجاجات الشــــعبية التي انطلقت في 
ديســــمبر 2018 في السودان ضد الرئيس 
عمر البشــــير، ونجحت في إســــقاطه في 
أبريل 2019. لكــــن الاحتجاجات تواصلت 

للمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين.
وبالنسبة للشــــباب المحتجين، تمثل 
ذكــــرى الاعتصام مثالا لما ينبغي عليه أن 
يكون التضامن والتعاون بين جيل الثورة 
مــــن أجل المســــاهمة في نهــــوض البلاد 
بمبادرات ذاتية، وليس فقط الاعتماد على 
الحكومة، ففي ساحة الاعتصام، نظموا 

لجانــــا متعــــددة كل منها تقــــوم بدور، 
وريان الحاج، أحد أعضاء لجنة 

النظافة.
إن  الحاج  وقالــــت 

”اللجنة مسؤولة عن 

التنظيف وتضم كلا الجنســــين، وأعضاء 
اللجنــــة ينســــقون في مــــا بينهــــم للقيام 
بأعمــــال النظافة فــــي ســــاحة الاعتصام 
ويوزعون الأفراد على كافة المناطق حيث 
لكل شــــخص منطقة معينة عليه تنظيفها 

يوميا“.
وأضافــــت ”أعمال النظافة عادة تكون 
علــــى فترتيــــن صباحا وعصــــرا، وتُجمع 
القمامــــة فــــي أكياس مخصصــــة وأماكن 
معينة ثم يأتي الشــــباب ويحملونها إلى 
العربــــات التي تقوم بدورهــــا بنقلها إلى 

المكبات“.
وأشــــارت إلى أن ”اللجان المشــــرفة 
على ساحة الاعتصام تقوم بتوفير أدوات 
التظيــــف اللازمــــة من مكانــــس وأكياس 
وقفــــازات وكمامات موجــــودة بالمخزن، 
علاوة علــــى قيامها بأعمال النظافة فإنها 
تقوم بتوعية الجماهيــــر بأهمية الحفاظ 
علــــى نظافــــة ســــاحة الاعتصــــام ووضع 
القمامــــة في الأماكــــن المخصصــــة لها، 
وقــــد وجــــدت تجاوبــــا كبيــــرا ووعيا من 

المعتصمين“.
وفي الثالث من يونيو، أقدم مسلحون 
بملابس عسكرية على تفريق المعتصمين 
بالقوة. ومنذ أغســــطس الماضي، يتولى 
مجلس ســــيادي انتقالي يضم عسكريين 

ومدنيين مقاليد الحكم في البلاد.
ويسترجع يوســــف ذكريات مساء 19 
يونيــــو 2019، يــــوم تمّ التقــــاط الصورة، 
ويروي أنه تــــمّ قطع التيار الكهربائي في 
المنطقــــة تلك الليلة، بينمــــا كان الجميع 
ينتظــــر كلمــــة لقيــــادات تحالــــف الحرية 
والتغييــــر الــــذي قاد الاحتجاجــــات، كما 
حُجبــــت خدمــــة الإنترنت عــــن العاصمة 

السودانية.
وبــــدأ المحتجون بالبحــــث عن مولد 
كهربائــــي ووضعوا حواجــــز على الطرق 

المحيطة بهم لتأمين منطقة التجمع.
ويقول يوســــف ”الجميع كان متوترا 
أو يخشــــى من أن تهاجم القوات الأمنية 

المنطقة“.
وشــــارك يوســــف وأفراد أســــرته في 
الاعتصــــام والاحتجاجــــات ضد البشــــير 
والتي بدأت بســــبب زيادة أسعار الخبز، 

منذ انطلاقها.
ويقول إن السبب الرئيسي لمشاركته 
فــــي الثورة هــــو ”وقف ســــفك الدماء في 

دارفور“.
واندلــــع القتال في إقليــــم دارفور في 
غرب الســــودان فــــي 2003، عندما حملت 
مجموعة من أقليات أفريقية السلاح ضد 
حكومة البشــــير رافضــــة تهميش الإقليم 

سياسيا واقتصاديا.
وبحســــب الأمــــم المتحــــدة، قُتل 300 
ألف شــــخص جــــراء النزاع، وشُــــرد 2.5 
مليــــون من منازلهم. وتفــــاوض الحكومة 
الســــودانية الحالية لإنهاء هــــذا النزاع.
ويقــــول يوســــف ”أشــــعر بالاســــتياء لأن 
المطالــــب الأساســــية لم تتحقــــق وهناك 

تباطــــؤ مــــن الذيــــن فوضناهــــم لتحقيق 
مطالبنا“، وأبرزها محاســــبة المسؤولين 
عن فــــض الاعتصام وانتهــــاكات دارفور. 
لكنه يتمســــك بالأمل ”لكننا سنصبر. لكي 
يتم حل الأزمة، هــــؤلاء الناس (الحكومة) 

يحتاجون إلى وقت“.
ووافقــــت الحكومــــة فــــي فبراير على 
مثول البشــــير المعتقل حاليا في ســــجن 
في الخرطــــوم، أمام المحكمــــة الجنائية 
الدوليــــة التــــي تلاحقه بمذكــــرة توقيف 
في  دولية بتهمة ارتــــكاب ”جرائم حرب“ 

دارفور.
ويدرس يوسف في مدرسة خاصة، إلا 
أنه منذ مــــارس لا يغادر منزله مع والديه 
وأربعة أشــــقاء وشــــقيقات بسبب تدابير 
الإغلاق الحكومية المتخــــذة للوقاية من 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد. وبلغ عدد 
الإصابــــات في الســــودان حتى اليوم 162 

بينها 13 وفاة.
وهــــو يحلــــم بــــأن يصبح مهندســــا، 
ويقول إنه يستغل الوقت اليوم للمطالعة 

حول تاريخ السودان.
وتقــــول أســــرته إنــــه بعــــد انتشــــار 
صورتــــه، صــــار أســــاتذته ورفاقــــه فــــي 
المدرســــة يلقبونه بـ“المناضل يوسف“. 
ويعتبــــر والــــده يوســــف عثمــــان، طبيب 
الأســــنان والأســــتاذ الجامعي، ”الصورة 

تحية للثورة السودانية“.
وعقدت آمال كبيرة على السودان بعد 
الثورة، للاســــتثمار في طاقات الشــــباب 
الذين عانوا من البطالة والتهميش، ومن 
حرمان كبير ســــواء في ما يتعلق بحرية 
الــــرأي والتعبيــــر أو حتى بتأســــيس 
ثلاثة  طيلة  خاصة  مشــــاريع 
الشــــباب  وتوقع  عقود. 
الذين شــــاركوا بحماس 
أن  الثــــورة،  فــــي 
الحكومــــة  تعمــــل 
على  الانتقاليــــة 

المتأزمة  الحياتيــــة  مشــــاكلهم  معالجــــة 
في عهد ســــلطة أمنيــــة عقائدية لا تعترف 

بالآخر ولا بطموحاته.

أولويات الحكومة

لكــــن الحكومــــة منشــــغلة بالجوانب 
السياســــية والأمنيــــة التــــي تســــتوجب 
تنظيف مؤسسات الدولة من الإسلاميين 
الأمــــر الــــذي يعــــد أولويــــة فــــي الفتــــرة 
النظــــام  رمــــوز  عــــودة  لمنــــع  الراهنــــة 
القديم، بينمــــا ينتظر الشــــباب حل أزمة 
الخبــــز والمواصلات والبطالــــة والعدالة 

الانتقالية.
وتقول ســــهى (25 ســــنة) التي تعاني 
من البطالة وصعوبة الحصول على عمل، 
إن العهد البائــــد كان يعتمد في الوظائف 
العامــــة علــــى مــــن يدينــــون لــــه بالولاء 
السياسي، لذلك تعتبر هذه المسألة ملحة 
ويجب على الحكومــــة الانتقالية أن تقف 

عندها.
وتضيــــف ”صحيح أنــــه لا يمكن حل 
مثــــل هذه الأمــــور بوصفة ســــحرية، لكن 
يجــــب البدء بوضع خطة محددة لمعالجة 
البطالة“. وأشــــارت إلى بــــطء الإجراءات 
المتعلقــــة بالعدالــــة الانتقاليــــة، ســــواء 
القصــــاص للقتلــــى فــــي التظاهــــرات أو 
قتلى فــــض الاعتصام، علاوة على العدالة 
الخاصة بضحايا الحــــرب، النازحين في 

معسكرات إقليم دارفور.
وشــــكلت الحكومــــة الانتقاليــــة لجنة 
مســــتقلة للتحقيق في فض الاعتصام في 
أكتوبر، وبدأت نشاطها في بداية نوفمبر. 
والحكومــــة الانتقاليــــة شُــــكلت بناء على 
اتفاق سياسي بين قوى الحرية والتغيير 
والمجلــــس العســــكري، الــــذي أزاح عمر 

البشير.
ويرى مكي خليل، وهو شـــاب شارك 
في معظـــم مواكب الثـــورة، أن الحكومة 

بطيئـــة فـــي تنفيـــذ المطالـــب الخاصة 
بالعدالـــة وحل المشـــاكل التـــي تتطلب 

حلولا عاجلة كالمواصلات والخبز.
ومـــع ذلـــك يشـــدد علـــى أنـــه ”يجب 
الضغـــط عليها بالوســـائل الدســـتورية 
المتاحـــة مع أخذ الحيطة والحذر من فخ 

التخوين في هذه المرحلة الحساسة“.
وأضـــاف أن بعـــض رفاقـــه يملكون 
الصبر والبعض الآخـــر متعجل لتحقيق 
المطالـــب، ووجد لهم العـــذر في ”معظم 
الشـــباب حديثـــي العهد بالسياســـة، لم 
تعركهم الساحات السياسية وجل ما كان 
لديهم من أسلحة هو الهتاف والمتاريس 
والتي كانت أســـلحة فعالـــة في المرحلة 
الســـابقة“، وتابع ”عندما تقـــل الفعالية 
فـــي المرحلـــة الحاليـــة يصـــاب العديد 

بالإحباط“.
ويدرك الجيل الجديد في السودان أنه 
من الضروري والمهـــم زوال الدكتاتورية 
حتـــى من الأذهان، والوصول إلى حكومة 
مدنيـــة ديمقراطيـــة، يتمتع فيهـــا الفرد 
بكافـــة حقوقه المفقودة في العهد القديم، 
ويتخـــوف من الممارســـات الموروثة من 
ذلك العهد بســـبب تغلغلها في مؤسسات 

الدولة.

السياسة جزء من الحياة

ويعتبر البعض أن العقلية السياسية 
التـــي تديـــر الدولـــة هـــي ســـبب بـــطء 
الإجـــراءات الخاصة بالعدالـــة الانتقالية 
واســـتعادة الأموال التي استولى عليها 
رموز العهد البائـــد، لذلك يجب مواصلة 

النضال حتى تتحقق مطالب الثورة.
وترى آلاء صلاح، الناشـــطة الشابة، 
التي مثلت صورها في الصحافة العالمية 
لمشـــاركة  رمـــزا  التواصـــل  ومنصـــات 
الشـــباب والفتيات في الحراك الســـلمي 
الذي قـــام بتغيير النظام السياســـي في 

بلادهـــا، أن الثورة وحدت الســـودانيين 
خلـــف مطالبهـــم، وأضافـــت ”الأوضـــاع 
فـــي الســـودان وخاصـــة الأحـــداث التي 
تلت الثورة جعلت كل الناس مشـــغولين 
بقضايا الوطن وصارت السياســـة جزءا 
لا يتجزأ من حياتنا. خرجنا إلى الشوارع 
وهتفنا ورددنا شـــعارات الثـــورة: حرية 
ســـلام وعدالـــة.. كنـــا واعيـــن ومؤمنين 
بقضيتنا ومطالبنـــا وأهدافنا وكان لا بد 
مـــن أن تتحقـــق إرادة الشـــعب في نهاية 

المطاف“.

وقالـــت الناشـــطة الشـــابة إن العمل 
السياسي لم يكن جزءا من نشأتها داخل 
أســـرة عاديـــة مـــن الطبقة المتوســـطة. 
غيـــر أن مشـــاهدتها لمـــا يعانيه نصف 
ســـكان السودان ممن يعيشـــون في فقر، 
دفعت الكثير من الشـــباب والشابات إلى 
الانخـــراط في القضايا السياســـية حيث 
”أصبحـــت معركتنا من أجـــل الخبز هي 

معركة من أجل حريتنا“.
وأكـــدت أن قصتها هي قصص الآلاف 
من الرجال والنساء الســـودانيين الذين 
خاطروا بحياتهم وسبل عيشهم للمطالبة 
بإنهـــاء الدكتاتورية. وقالـــت إن رحلتها 
التـــي قادتهـــا إلى التحـــدث أمام مجلس 
الأمن قد ”مهدت لهـــا مجموعة كبيرة من 
النساء الســـودانيات اللواتي ناضلن من 
أجل السلام والعدالة في مجتمعاتنا لعدة 

عقود“.

بعــــــد عام على نجاح الثورة الســــــودانية في الإطاحة بنظام عمر البشــــــير، 
يشعر الشباب الذين شاركوا في الثورة، أن الطريق ما زال طويلا لتحقيق 
ــــــة ومطالبهم وأهدافهم، لكنهم يؤكدون أن التغيير بدأ فعلا  العدالة الانتقالي

ولن تعود العجلة إلى الوراء.

شباب الثورة السودانية على قارعة الانتظار لتحقيق المطالب
الجيل الجديد يدعو لزوال الدكتاتورية من الأذهان بالتوازي مع المؤسسات

قصص ملهمة 

أيادي الشباب تنهض بالبلادتوثيق ثورة الشباب

شباب
الأحد 2020/04/26
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شابات سودانيات ناضلن 
من أجل السلام والعدالة 
الاجتماعية ثم أصبحت 

المعركة من أجل الخبز هي 
معركة من أجل الحرية

ذكرى الاعتصام تمثل مثالا 
لما ينبغي عليه أن يكون 
التضامن بين جيل الثورة 
من أجل النهوض بالبلاد 

بمبادرات ذاتية

ء).
صيــــدة رائجة خلال
بية التي انطلقت في
لسودان ضد الرئيس
حت في إســــقاطه في
لاحتجاجات تواصلت

حكم للمدنيين.
باب المحتجين، تمثل
الا لما ينبغي عليه أن
عاون بين جيل الثورة
مة في نهــــوض البلاد
س فقط الاعتماد على
ة الاعتصام، نظموا
منها تقــــوم بدور، 

عضاء لجنة

إن
ن 

السودان. حول تاريخ
وتقــــول أســــرته إنــــه بعـــ
صورتــــه، صــــار أســــاتذته ور
المدرســــة يلقبونه بـ“المناضل
ويعتبــــر والــــده يوســــف عثمــ
الأســــنان والأســــتاذ الجامعي

تحية للثورة السودانية“.
وعقدت آمال كبيرة على الس
الثورة، للاســــتثمار في طاقات
الذين عانوا من البطالة والتهم
حرمان كبير ســــواء في ما يتع
الــــرأي والتعبيــــر أو حتى
خاصة  مشــــاريع 
وتوقع عقود. 
الذين شــــارك
الثــ فــــي 
تعمــــل
الانتقا
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